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تقرير

ألم تكن المدينة أشبه بمدينة أشباح؟!
كيف تركت قيادات الشرعية العاصمة عدن وولّت هاربة صوب الرياض؟ وكيف باتت المدينة اليوم بعد "4" أعوام؟..

الأمناء / د . يحيى مولى الدويلة :

مرت عــدن بمراحــل عصيبة من 
تاريخها منذ طرد الاحتلال العفاشي - 
الحوثي من المدينة، فقد شهدت المدينة 
فــوضى أمنية عارمــة تخللتها حرب 
الخدمات وعــدم انتظام دفع المرتبات 
وكان  والعســكري،  المــدني  للقطاع 
الهدف من ذلك تســليم عدن والجنوب 
للإخــوان وهم ألــدّ أعــداء الجنوب، 
لكــن: كيف اســتطاع أهلها حمايتها 
كان  مجهول  مصــر  من  وحصانتها 
ينوي تدمرها وإثــارة الفوضى فيها 
وتحويلهــا إلى مدينــة أشــباح كما 
أرادوا لها أن تكون أثناء فترة الاحتلال 
ولقرابة ثلاثين عاماً؟ ومن هم رموزها 
الأبطال الذين رفضوا أن تســقط عدن 
في هذا المســتنقع والمصر المجهول؟ 
الخروج من  استطاعت  أن  وبعد  والآن 
عنــق الزجاجة بالتزامــن مع تربص 
العدو الحقيقي والذي سيحاول إحداث 
اختراق أمني ليعــود بها إلى ما كانت 
عليه؛ فهل سيضمن اتفاق الرياض أن 
يجعلها بعيدة عــن حلبة الصراع بين 
وكافة  والقتل  العنف  وأعمال  الأطراف 

أنواع الجريمة...؟

مرحلة انعدام الوزن
بعــد انهيار الأجهــزة الأمنية من 
أمــن مركــزي ووزارة الداخلية والتي 
كانت محســوبة على عفــاش والتي 
كانت ممســكة بزمــام الأمور والتي 
الحفاظ على  ليــس  كانــت مهمتها 
أمن المواطن بل قمــع الحراك الثوري 
احتجاجات  أي  وإجهــاض  الجنوبي 
بالاستقلال،  للمطالبة  حدوثها  يتوقع 
وهو رد فعل طبيعي للاحتلال الشمالي 
والــذي بلغ عامــه الثلاثــين، فأدى 
انهيارها هــذا إلى فوضى أمنية، فقد 
قامت هــذه القوات قبل انســحابها 
بعمل جبان وهو تســليم أســلحتها 
وجدانياً  منتميين  الغر  الأفراد  لبعض 
للجنوب، لتقوم ببث الفوضى، إضافة 
إلى إعطاء التوجيهات لتنظيم القاعدة 
باســتلام عدن وقد دخلتها فعلًا ولكن 
لتنهبهــا، وقد تمكنت مــن نهب كل 
معســكرات عدن وذلك بتســهيل من 
وجماعة  الســابقة  الأمنية  القيادات 
الإخوان، وحوّلتهــا إلى خراب ودمار 
الأجهزة  كل  من  خالية  أشباح  ومدينة 
الأمنية لحماية المدنية والمواطن وعلى 
الفراغ كان على  المستويات. ولسد  كل 

بعض الجماعات الغر محترفة القيام 
بهذا الدور وتــدارك هذه الأزمة وملء 
الفراغ، فظهرت جماعات غر محترفة 
لحفظ الأمن بعضها كان ســليم النية 
والبعض الآخر كان سيء النيّة ســلك 
التي استولت على  العصابات  ســلوك 
الجباية على  الدولة وفرضــت  مرافق 
إيرادات  وتحصيل  التجاريــة  المحلات 
بعض المرافق مثل الميناء. وكانت بعض 
هذه المليشــيات والعصابات تتقاضى 
الاحتلال  قــوى  من  ضخمــة  مبالغ 
ضرب  مثل  عــدن  في  الحياة  لتعطيل 
مولدات الكهرباء وسد مجاري الصرف 

الصحي وغرها من الأعمال.

رجال المهام الصعبة يتصدّرون المشهد
جعفر  الشهيد  المحافظ  اغتيال  بعد 
محمــد ســعد في عمليــة انتحارية 
للقاعــدة والتي كانت تســيطر على 
عدن، أدرك هادي أن الطريقة الوحيدة 
للتخلص من هذه الجماعات الإرهابية 
رجال  تعيين  والقاعدة في عدن هــو 
أقوياء وأشــداء يتمتعــون بكفاءات 
عســكرية وأمنية عالية فقام بتعيين 
اللواء عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن 
والعميد شلال شائع هادي مديراً لأمن 
عدن، وقد نجح في اختياره، حيث أثبت 
شلال أنه رجل من الطراز الرفيع وقادر 
على المواجهة مع تنظيم القاعدة والتي 
اســتطاعت في فترة وجيزة من قتل 
المسلحة  القوات  المئات من منتســبي 
والأمن، وما هي إلا شهور قليلة حتى 
بالسيطرة على عدن  قواته  استطاعت 
أســطوري  بطل  إلى  شــلال  وتحوّل 
الأصدقاء.  قبل  الأعداء  بإعجاب  حظي 
وقد تعرض شــلال لمحــاولات اغتيال 
وتفجرات بعبوات ناســفة وسيارات 
مفخخة ولكن ومثلما يقول المثل "مِثل 
القطط بسبعة أرواح" لأن هناك قوى 
لم تكن راضيــة أو مرتاحة للإنجازات 
التي حققها شــلال، فمع الانتصارات 
الرجل  اســم  لمع  القاعدة  تنظيم  على 
وأعطيت لــه مهام أكــر في هيكلة 
أجهزة الأمن ورفــع جاهزيتها ورفع 
المدينة وتأمينها  كفاءة سيطرتها على 
من أي اختراق استخباراتي يخلّ بأمنها 

من الاحتلال الشمالي.

فشل المواجهة العسكرية 
تحولت عدن إلى مواجهة عسكرية 
الأمنية  القيادات  وبعض  شــلال  بين 
للشرعيــة،  التابعــة  والعســكرية 
فــكان كل يســيطر على أجــزاء من 
لوزارة  الأمنية  الأجهــزة  وكانت  عدن 
الرئاسي مخترقة  والحــرس  الداخلية 
العناصر الإرهابيــة تختبئ خلف  من 
أجهزة الشرعية في معسكرات الحرس 
بعمليات  تقوم  والمعاشــيق  الرئاسي 
بشلال  التهم  لإلصاق  خاطفة  إرهابية 
إثارة  لمصلحتــه  يكن  لم  الــذي  وهو 
الفــوضى في عدن فكيف ســيقوم 
اغتيالات  مــن  العمليات  هــذه  بمثل 
بصمات  من  وهي  انتحارية  وعمليات 
القاعــدة والتــي لم تنكر ذلــك. لقد 
رفضت الشرعية تفعيل أجهزة الشرط 
والقضــاء كما رفضت عــودة كوادر 
وزارة الداخليــة الجنوبيين والذين تم 
فترة  خلال  مواقعهــم  من  إقصاؤهم 
الاحتلال الشــمالي، وكان ذلك متعمداً 
وذلــك لإعطاء رموز فســادها فرصًا 
أكر للتحرك وتسهيل مهامهم بإفشال 

شلال من خلال إثارة العنف والفوضى 
في مدينة عــدن حتى يكــون هناك 
مرر لتســليم عدن لأجهزة الشرعية 
)الإخوان والتنظيمات الإرهابية( حتى 
تبــدو وكأنها أخطاء ارتكبها شــلال 
وهو الــذي كان له الفضــل بعد الله 
الجنوب  أبناء  تعالى والمخلصين مــن 
في استئصال الإرهاب من مدينة عدن 

المسالمة.
 

اعترافات الميسري بتهريب السلاح 
إلى عدن

لجاءت  الجماعة  عجــزت  وعندما 
إلى محاولتها الانقلابية الفاشــلة في 
يوم 15 أغســطس 2019 وتفاصيلها 
معروفــة، لكن المثــر في الأمر هو 
الميــري )صوت وصورة(  اعترافات 
بأنه كان يقوم بتهريب الســلاح إلى 
عدن! ليس هذا فحســب بــل أنه هدد 
وعلى شاشــات التلفاز بأنه يعد العدة 
ويجمع قوات لغزو عدن وهذا يستدعي 
استدعاء النائب العام له لمعرفة من هي 
الجهة التي تدعمه وتشتري له السلاح 
العسكرية، في  وتصرف على حشوده 
الغالب قطــر، أما إذا كان يصرف على 
هذا الأمر من ميزانيــة الداخلية فتلك 
والله كارثــة. والمرء يتســاءل: كيف 
له أن يتحرك بدون علم الرئاســة في 
مســائل تمس السيادة وزعزعة الأمن 
والفوضى في عاصمــة كان يتخذها 

الرئيس عاصمة مؤقتة له؟

ما هي الخطط البديلة بعد فشل 
الحل العسكري؟

وبعد اتفــاق الرياض انتقلت قوى 
الاحتلال إلى الخطــة )ج( وتأتي هذه 
العســكري  الحل  بعد فشــل  الخطة 
والأمني والهدف منها إثارة البلبلة من 
خلال الترويــج لاحتجاجات حقوقية 
حول جرائم واختطافات قرية وكان 
والإمارات  الانتقالي  إقحام  الهدف هو 
وهي  الإجرامية  الأعــمال  هــذه  في 
اتهامات لا يــزال يرددها إعلامهم إلى 

يومنا هذا. 
ومما كانت تروج له هذه الجماعة 
هو المداهــمات أو الاقتحامات ومنها 
الإشاعة التي روّجوا لها وهي اقتحام 
منــزل مهران القباطــي وقتل عمته، 
والذي اتضح فيما بعد كذب وزيف تلك 
الإشــاعات، كما أنه عادة ما يشيعون 
بمداهمات  يقــوم  الانتقــالي  بــأن 
الصحفيــين  بعــض  واختطــاف 
والمعارضــين واتضح فيــما بعد أنهم 
في تعز. وقد فشــلت هذه القوى في 
نشر قوائم بأســماء الناشــطين من 
خلال شهاداتهم ومصادرهم والتي في 
الغالب من إعلام الإخوان ولا أســاس 

لها على أرض الواقع. 
هذه  تنفذها  التــي  البلبلــة  ومن 
الجماعة اليوم أيضاً عمليات البســط 
عــلى الأراضي التي يلعــب الآن فيها 
الإخوان لعبتهم بعد أن فشلت الخطط 
الأمنية والعسكرية، فهؤلاء الباسطون 
إحداثيــات  لديهــم  الأراضي  عــلى 
جهات  هناك  أن  على  تدل  وإسقاطات 

تســاعدهم  الشرعية  في  حكوميــة 
وتقــدم لهم الإمكانيــات المادية؛ لأن 
ما يتم صرفه على هذه العشــوائيات 
يدل على أن متنفذيــن يقفون خلفه. 
وستظل هذه الجماعة تغر الخطة تلو 
الخطة ولكن قطعاً دون جدوى فعليها 

الاستسلام وقبول الأمر الواقع.

ما بعد اتفاق الرياض.. هل تصبح 
عدن مدينة آمنة؟

الرياض  إنجاز تاريخي لاتفاق  أهم 
هو أنــه أخرس الأصــوات التي كانت 
والمقاومة  الأمنيــة  الأحزمــة  تصف 
الجنوبيــة بالمليشــيات المتمــردة أو 
تم  فقد  العربيــة،  للإمــارات  التابعة 
الاعتراف بها رســمياً وتــم ترقيمها 
واعتُمــد لها موازنــات ومرتبات من 
خزينة الدولــة، وبنفس المرتبات التي 
كانت تســتلمها، وهذا يعطيها تأميناً 
أزلياً لحياتها وأصبحت الدولة مسئولة 
عليهــا مســئولية كاملــة، وهذا ما 
كان ينقصها، وهــي على الأقل قوات 
تستثمر  كما  وهمية  وليست  حقيقية 
فيها قوى الفســاد في الشرعية. في 
الوقت نفســه أصبحت هــذه القوى 
شــوكة في حلق قــوى الاحتلال من 
الصعب أن تبتلعهــا باعتبارها صوت 
الضمــر الذي سيكشــف أي انحراف 
للشرعيــة )الإخــوان( في حالة أنها 
تخاذلــت مــع الانقــلاب الحوثي أو 
قتاله، فهي من ستقوم  تقاعست في 
بفضحها أمام دول التحالف. والجانب 
الآخر والمهم في الأمــر هو إخراج كل 
بها  المسموح  الأمنية فيما عدا  القوات 
لحفظ الأمن وهو مكســب لعدن التي 
كانت تحلــم بأن تكــون مدينة آمنة 

خالية من مظاهر التسليح.

• غياب تام للدولة.. 
اغتيالات شبه يومية.. 
نهب واقتحام للمرافق 

وتعطيل للخدمات!
• أدرك الرئيس هادي 

خطورة الوضع فأصدر قراره 
التاريخي:

• الزبيدي محافظا 
وشلال مديرا للأمن.. ما الذي 

تغير بعد ذلك؟
• رجال المهام الصعبة 

يتصدرون المشهد
• ساهمت قوات الأمن 

الجنوبية بحماية العاصمة 
عدن؟

• التفّ أبناء عدن حول 
قيادتهم وهتفوا بصوت 
واحد: كلنا عيدروس.. كلنا 

شلال


